
يخ حــول الثــورة مــا الــذي يخبرنــا بــه التــار
السودانية؟

, أغسطس  | كتبه أنيل بوسير

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نظرًا لتدفق المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الذي حدّد نمطا معيّنا لإيقاع الحياة اليومية
في الخرطـوم منـذ بـدء الثـورة السودانيـة في كـانون الأول/ ديسـمبر المـاضي، بـات مـن الـضروري ترسـيخ
كثر من كونها مفهوم الانتفاضة من منظور تاريخي أوسع. إن الثورات من الأحداث المثيرة للجدل أ
اجتهــادات سياســية بحتــة، إذ تســعى هــذه الانتفاضــات جاهــدة إلى إعطــاء معــنى للحــاضر مــن خلال

البحث عن الدوافع التاريخية والتعويل على المراجع السابقة لتشكيل المجرى الحالي للأحداث.

يـة السودانيـة تعـج بـالمراجع التاريخيـة. ويعـود الاسـتخدام المكثـف علـى هـذا النحـو، كـانت الحركـة الثور
ــة السابقــة الــتي وقعــت في ســنوات ــورات السوداني ــورة” في الأغــاني والشعــارات إلى الث لمصــطلح “الث

 و و و وهو المعنى الأكثر شيوعًا من خلال ترجمتها الإنجليزية.

الزخم السياسي

كـدّ الفشـل المتكـرر في المفاوضـات بين المجلـس العسـكري الانتقـالي وجماعـات المعارضـة مرونـة النظـام أ
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الاستبدادي الذي تأسس منذ سنة ، حيث أدّى هذا الفشل إلى تحويل الزخم السياسي تُجاه
ية المحلية، التي غذّت التوترات السياسية المستمرة في العاصمة من خلال سدّ الطرقات، اللجان الثور
وحــرق الإطــارات، وخــوض المواجهــات المبــاشرة مــع الأجهــزة الأمنيــة؛ مشكلّين بذلــك البُعــد الثــوري

الأنسب للحركة السودانية.

 ية الأولى الواقعة في عطبرة بتاريخ حرص النقاد على ربط الانتفاضات الثور
كانون الأول/ ديسمبر بمكانة المدينة في التاريخ السوداني

من المتُوقّع أن تُواجه الاتفاقية التي أبرمت في الثالث من آب/ أغسطس، صعوبات لا تُحصى ولا تُعدّ،
إذ مــن المحُتمــل أن تُحســم مســألة تطهــير الشبكــة المتشعّبــة والمتكوّنــة مــن المؤســسات والإدارات الــتي
اضطلعت بدور رقابي في المجتمع السوداني طوال الثلاثين سنة الماضية. وتُعتبر ثورة السودان واحدة

كبر. من أولى الخطوات نحو ثورة سياسية تند ضمن قُوى تاريخية أ

يخ الثورات تار

ية الأولى الواقعة في عطبرة بتاريخ  كانون الأول/ ديسمبر حرص النقاد على ربط الانتفاضات الثور
بمكانة المدينة في التاريخ السوداني، فيما يتعلّق بتراثها الشيوعي إلى جانب الدور المهم الذي تحظى به
يـة للسـياسة الراديكاليـة في نقابـات عمـال السـكك الحديديـة. وتعتـبر المدينـة واحـدة مـن النقـاط المحور
الســودان خلال النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، لا ســيما بعــد الانقلاب الشيــوعي الفاشــل الــذي
حــدث ســنة ، الــذي شهــدت المدينــة خلالــه، أي في ظــلّ نظــام حكــم النمــيري، تــدمير أنشطتهــا

السياسية وشبكتها الاقتصادية.

وقع التّخلي تدريجيا عن نظام السكك الحديدية، وأعُيدت هيكلة نظام النقل حيث أصبح يتمحور
حول الطرق والشاحنات. وقد تعكس عطبرة فشل النظام الحالي، وهي منطقة لطالما اعتقد النظام
ــه قــد فــاز بهــا في التســعينيات، في نفــس الــوقت الــذي يُســتحضر فيــه أيضًــا الزمــن الــذي اســتفاد أنّ
كثر أنظمة النقل تطورا في القارة الأفريقية. ويمكنُ استيضاح بُنية السودان خلاله من واحدة من أ
يخيًــا، أيــن بــدأت كــثر مــن الــدمازين، وهــي مدينــة هامشيــة جغرافيًــا وتار كــبر كرمــز أ المدينــة بســهولة أ

الاحتجاجات الأولى في  كانون الأول/ ديسمبر.

ية الانقلابات العسكر

وقــع مقارنــة الثــورة الحاليــة بــالثورتين الســابقتين لســنتي  و، إمّــا لفهــم نقــاط الاختلاف
على مستوى التعبئة الشعبية، أو لتحديد المبادئ التوجيهية لتجنب تكرار إخفاقات كلّ منهما؛ حيث

أجهضت كلتاهما بشكل عاجل من قبل الجيش.



أفراد من قوات الدعم السريع السودانية يقومون بدورية في الخرطوم في  حزيران/ يونيو.

ٍ
أثار الاعتصام الذي حدث خا مقرّ قيادة الجيش السوداني، الذي تم تفرقة المشاركين فيه بشكل
عنيــف في الثــالث مــن حــزيران/ يونيــو، جــدلا واســعًا بين المحتجين، كمــا أعــاد تســييس أولئــك الذيــن
ية السابقة قد أخذت بعين الاعتبار شعروا بالتهميش والحرمان من حقوقهم. ويُذكر أنّ النماذج الثور

 داعمة لأهداف انتفاضة السودان الحالية.
ٍ
لتكون بمثابة حُجج

في نفس السياق، وقع تحليل فشل الثورة المصرية، التي قُضي عليها جراّء انقلاب سنة ، على
أنهّ كان نتيجة لديمومة مفهوم “الدولة العميقة”، وهذا يُعتبر درسا للقيام بتحركّ جذري ضدّ حزب
المؤتمر الوطني السوداني. كما وقعت الاشارة إلى الثورة الفرنسية في بعض الأحيان على أساس أنهّا

نموذج ثورة سياسية مكتملة الجوانب قامت على الوحدة الوطنية.

يخ؟ إلى من يعود هذا التار

أصــبحت المراجــع التاريخيــة واضحــة أيضًــا مــن خلال مباركــات “كانــداكا” للمتظــاهرات. وتَقــترنُ هــذه
يـق كحـل لمواجهـة الصـعوبات الإشـارة بالملكـات النوبيـات زمـن الممالـك المرويـة وباسـتحضار المـاضي العر
ــا. كمــا تســلّط الضــوء علــى دور المــرأة يبً الاقتصاديــة الحاليــة الــتي ابتُلــي بهــا الســودان منــذ عقــد تقر
السودانية في الثورة مشيرة إلى السودان في مرحلة ما قبل الإسلام، وربما ذُكرت هذه المقارنة لوضع

الأسس لمستقبل ما بعد الإسلاميين.

تميل إشارات الانتفاضة السودانية الحالية إلى تهميش التجارب التاريخية مثل



 أو ثورة العلم الأبيض سنة ، الثورة المهدية سنة

يز بأسلوب مقنع، أنّ نجاح صورة آلاء صلاح في ثوبها كدت الباحثة عزة أحمد عبد العز من جهتها، أ
الأبيض يعود إلى أسس الحركة النسوية في أواخر الخمسينيات. ولا تزال مثل هذه العروض خاصة
بالنســاء السودانيــات، وتميــل إلى حصر المشاركــة السياســية في نخبــة معينــة مــن النســاء “المتعلمــات”

القاطنات قرب الأنهار.

تميل إشارات الانتفاضة السودانية الحالية إلى تهميش التجارب التاريخية مثل الثورة المهدية سنة
ية اللاحقة، ليس فقط ، أو ثورة العلم الأبيض سنة . ومن السّهل تعبئة الحركات الثور
لأن الشهـود العيـان في ثـورتي  و لا يزالـون علـى قيـد الحيـاة، وإنمـا لأنهـم يرتبطـون أيضـا

كثر توافقًا مع الجهات السياسية المهيمنة في السودان. بذاكرة جماعية أ

في الواقع، قادت الثورة المهدية السودانيين إلى فترة ما زالت تعتبر اليوم مستبدة وعنيفة وتتسبّب في
نوع من الخلافات. وخلال الأشهر القليلة الماضية، حرص بعض المراقبين على وضع هذا الأمر بعين

الاعتبار مع التأثير الجديد لقوات الدعم السريع في العاصمة.

ــا للمؤلفــة إيلينــا فــزاديني، وقــع علــى نفــس المنــوال تهميــش ثــورة  في الــذاكرة الجماعيــة وفقً
ــا لم تكــن حركــة سودانيــة بحتــة، بــل كــانت نتيجــة السودانيــة، وذلــك بســبب الافــتراض المســتمر بأنهّ

للتلاعب المصري المسلط على السودانيين المستضعفين، وهو ما لم يتناسب مع الرواية الوطنية.

الهوية الوطنية

إن الــتركيز علــى الثــورتين الأخــيرتين، أو علــى التــاريخ القــديم الأســطوري، يبــدو غــير ســياسي وغــير مثــير
للجدل، فهو يتجنب التعقيدات والتوترات في تطورات الهوية السودانية الوطنية. وهذا يتماشى مع
يًـا حـول النيـل في إطـار الحيز السـياسي للسـودان، الـذي كـان رؤيـة تاريخيـة معينـة فضلـت تصـورًا مركز

يميل إلى تهميش السكان في الشرق والغرب والجنوب على حد سواء.

يبدو أن الإجماع الذي ميزّ الأشهر الأولى للثورة من خلال إدانته الصريحة
للحزب الحاكم قد تخطى تدريجيا الخطوط المعقدة التي تتقاطع مع الهويات

العرقية والاجتماعية والجنسانية

يمكن تفسير الإدانات الموجهة لدور محمد حمدان دقلو (المعروف أيضًا باسم حميديتي) في الثورة الحالية
والجرائــم الــتي يُتهــم بهــا، مــن منظــور هياكــل الســلطة والهويــة المتشابكــة، الــتي يغذيهــا خرقــه لمســار

الهيمنة السياسية لوادي النيل من قبل النخبة.

يبدو أن الإجماع الذي ميزّ الأشهر الأولى للثورة من خلال إدانته الصريحة للحزب الحاكم قد تخطى



تدريجيا الخطوط المعقدة التي تتقاطع مع الهويات العرقية والاجتماعية والجنسانية. وإذا تم توحيد
النخب القاطنة بالقرب من الأنهار ومعظم الطبقة الوسطى السودانية الناشئة حول رفض العنف
الــذي تمارســه قــوات الــدعم السريــع وتــأثير حميــديتي المكتســب حــديثًا، فــإن الأحيــاء الأكــثر تهميشًــا
ستكون مسرحًا للنقاشات الحادة حول حقيقة الدور الذي تلعبه قوات الدعم السريع في قمع الثورة

والشائعات المتعلقة بالأعمال الخيرية لحمديتي في المناطق الفقيرة.

لكــن نــادرًا مــا تنقــل وسائــل التواصــل الاجتمــاعي صــوت هــذه الفئــة وتتطــرق إلى مــدى تعقيــد تلــك
كثر المناقشات. ودون التغاضي عن أفعاله، يواصل البعض دعمه على أمل الحصول على مستقبل أ
إشراقًـا وإعـادة هيكلـة ديناميـات تاريخيـة طويلـة الأجـل لصـالحهم. وعلـى هـذا النحـو، تكشـف الثـورة

السودانية عن الكثير من الثغرات في التاريخ السوداني بقدر ما تعيد تشكيله بنشاط.

المصدر: ميدل إيست آي
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